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مقدمة: 

المد لله الذي يسر لنا هذا الدين» وأمرنا باتباع صراطه المستقي» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمينء سيدنا جد بن عبد اللهء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار على نجهم 
القوم إلى يوم الدين» أما بعد فقد خلق و الإنسان في أحسن تقويم, وفضله على كثير 
من خلق تفضيلاء وخر الكون لخدمتهء وبين الغاية من خلقه» فقال عز من قائل: وما حلفت 
الجن والانس إلا لِتَغْدُونِ4". إلا أن مفهوم العبادة في ديننا الحنيف لا يقتصر على إقامة الشعائر 
التعبدية لخسبء بل نمثل في إقامة مج الله في الأرضلء واعارها ماديا وروحيا وفق تعاليم 
الإسلام | السمحة. وكان من رحمة الله تعالی بعباده أن يتعبدهم بما فيه ص وفلا حم في دنياهم 
وأخراهم» قال عز من قائل: لآلا يفلم مَنْ من خَأَق وهو اليف الَْبيرُ4". ولهذا قرر العلاء أن 
الشريعة إا وضعت لإقامة مصاط العباد في المعاش والمعادء أوفي العاجل والآجل". أما الإنسان 
فإنه أتجز من أن يحيط بحقيقة مصالحه ويوفق يننها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "إن المصالح 
التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها"”. 

ومن عظم رحمته وحسن تدبيره عز وجل أن شرع للآمة وجود الحا فوجوده منة كبرى » 
ونعمة عظمى. به يحفظ الدين» وتصان أعراض وأموال المسلمين» وفع على رأيه الكلمة» وتتحد 
الصفوف» وتحقن الدماءء وينعم اقمع بالأمن والسلام. 


'الذاريات 56 

للك 14 

الموافقات للإمام الشاطبي ج2 اص6 
'الموافقات ج1/ص 243 
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وفي هذا البحث تأصيل شرعي لوجوب طاعة الحاكء وبيان لأثر هذه الطاعة على الأفراد 
واتجتمعات» وأنها دعامة أساسية لقيام الدول وبناء صرح الحضارات. 


المبحث الأول: الحاكم ضرورة لقيام الدولة واستمرارها. 


المطلب الأول: الحاكم ضرورة شرعية. 

قال الله تعالى: «وإذ قال رك لِلْمَلَائِكَة إن جال في الأزض َلِيَة4'» قال الإمام 
القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: "هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع ويطاعء 
نجع به اة وذ به أحكام اللات وین ان كثبر ضرورة تصیب ال واد ینز 
بين الناس فيا اختلفوا فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلوتم من ظالهم...إلى غير ذلك من الأمور 


3 


المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا يإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" . 

ونفس المعنى أكده الطاهر بن عاشور رحمه الله بقوله عند تفسيرها: "فكانت الآية من هذا 
الوجه إياء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ الفصل بين الناس في منازعاتهم» إذ لا يستقهم 
نظام يجمع البشر دون ذلك" 

هكذا نرى أن الآية الكرمة أصل في وجوب الماك أو الإمام» لما يترتب على وجوده من 
إقامة شعائر الله تعالى وتنفيذ أمره. 

وعن أ سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: "إذا خرج ثلانة في سفر 
فليؤمروا علهم أحدهم"”. قال الإمام الخطابي عند شرحه لهذا الحديث: "ما أمر بذلك ليكون 

واذا كان رسول الله 4 أوجب في هذا العدد القليل أن يؤمروا علهم أحده» فن باب 
أولى في اكثر من ذلك؛ إذلك نجد الأمة تجمع على ضرورة تنصيب الحا ليستقيم به أمر البلاد 


البقر 30 

الجامع لأحكام القرآن ج1/ص250 

تفسير القرآن العظيم ج1/ص 221 
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التحرير والتنوير ج1/ص 399 

أأخرجه أبو داود في سننه کناب الجهاد باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رم 2242 
معام السئن ج2/ص 260 
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والعباد» وهذا ما بينه الماوردي بقوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة» وحراسة الدين والدنياء 
وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجاع" . 

وقال الإمام النووي: " وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة" . 

هكذا نخلص إلى أن تنصيب الام أمر به القرآن الكريمء وأكده رسول الله تل وأجمع 
على ضرورة وجوده علاء الإسلام. 

وما سطعت شعس حضارتنا الإسلامية إلا بفضل حكام قدروا الله حق قدرهء وقدروا 
عظم الأمانة التي حملوها على عاتقهم» فأخلصوا في محاتصمء ونصحوا لرعيتهمء فتحقق الأمن 
والاستقرارء والرقي والازدهار. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم تدم خلافته اکر من 
سنتين ونصف» ومع قصر هذه المدة» تمكن من إصلاح الفسادء ول الشمل» ونشر معاني الخير 
والصلاح» فعم الرخاء وغاب الفقر حتى أصبح الرجل يعبيه أمر زکاته» حيث يبحث جاهدا عمن 
يستحقها فلا يجده. وما ذلك إلا بفضل الطاعة والولاء لآم تخرح من مدرسة القرآن» وصاغته 
عناية الرحمن» ففهم روح الشريعة ومقاصدهاء فلم يفقل كاهل رعيتهء بل كان رفيقا همء لم يحملهم 
عن ان جا را لقا عار ی کے کک موا حال طني ا اا ول 
المصطنى عليه أفضل الصلاة وأزى التسليم. يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن ابنا لعمر بن 
العزيز - وكان من الشبان الأتقياء الصالحين» إلا أن حماس الشباب لم يمهله للنظر في مآلات 
الأمور- قال لوالده: "مالك لا تنفذ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. 
قال عمر: لا تعجل يا بني» فإن الله ذم الخمر مرتين» وحربحا في الثالثة» وإني أخاف أن أحمل الحق 
على الناس جملة فيدفعوه جملة» ويكون من ذا فتنة"”. وآنت هذه السياسة الحكهة أكلها في وقت 
وجيز بإذن راء وتمتعت الرعية با أمرته من يانع الثغراتء وأصناف الخيرات. 

المطلب الثاني: الحاكم نعمة عظمى 

سبقت الإشارة إلى أن وجود الماع نعمة عظهة من الله تعالى بها على عباده» فهي نيابة 
عن النبوة في حفظ مصاع الرعية في الدين والدنياء وهي من أعظم واجبات الدين» إذ لا تنتظم 


الأحكام السلطانية ص13 


الموافقات ج94/2 
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الحياة إلا اء ولا يسود الأمن والاستقرار إلا بوجودهاء قال الثعالبي رحمه اللّه: "وما أشبه حاجة 
الرعية إلى الراعي كحاجة الجسد إلى الرأس» وما أقرب فض فضل الراعي على الرعية في فضل الفرائض 
والسائس والفارس على الدابة» ولولا الملوك لأكل الناس بعضهم بعضاء كا أنه لولا الراعي لأنت 
السباع على الماشية" . 

وهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى» تتفرع عا نعم جليلة يسطع نورها على الفرد واجتمع في 
مختلف الميادين والجالات» فينعم بالطمأنينة والاستقرارء والتقدم والازدهار. ومن أهم مظاهر هذه 
النعمة ما يلي: 


آ - الأمن والاستقرار: 

في ظل طاعة الحام ينعم امع بنعم جليلة لا نستطيع أن نحصهاء قال تعالى: «وَإِن تعُدُوا 
نعمت الله لا تحضوها4”. ومن تلك النعم نعمةُ الأمن والاستقرارء فهي نعمة عظهة وأثر من آثار 
وجود الماك وحسن تدبيره لشؤون الرعية داخل البلاد وخارججها. 

الأمن في ظل وجود الحم ركيزة أساسية من ركائز اقمع المستقرء فالإنسان بطبيعته التي 
جبل عليها لا يستطيع أن يحبى في وسط الو المعبأ بالخوف والذعرء كا أن الشعب الآمن شعب 
قوي» وحاب جانبه. 

كذلك عندما يسود الأمن تستطيع الدول أن تقيم حضاراتها؛ وتهتم بإمكاناتها وإمكانياتهاء 
فتشيد بذلك مظاهر عمرانها وحضارتهاء وينتشر في اع العلم والتعام» > وتبرز الطاقات» وتكثر 
الخيرات. 

وقد جعل الله تعالى الحرمان من هذه e‏ التي محص بها الصادق 
من غيرهء فقال تعالى: «ِوَللوكمْ بَِيْء ون الْكَوفٍ والْجوع وتش ون الأموالٍ واش 
وَالتّمَرَاتِ»4. 


كداب الملوك ص33 
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ا 4 34 
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يقول ابن جريرٍ الطبري عند تفسيره للآية الكرية: "يقول: لنختبرتكم بشيءِ من خوفي نالک 

من عدوكء وبِسَئَةٍ تُصيئك ينل فيا مجاعة وشدةء وتتعدر المطالب عليك, فتنقص اذلك أموالكمء 

و e‏ > وموثُ ذراریک وأولاڍک 

وجدوب تحدُث» فتنقص لها ثمارع؛ كل ذلك امتحانٌ متي لک وا ختبارٌ متي لک > فيتبيّن صادِقوم في 

Ty‏ فاق فيه والشك والارتياب 
كل ذلك خِطابٌ منه لأثباع سول الله - صلی الله عليه وس وأصكابه"”. 


فهذه الآية فا امتنان الله عز وجل على عباده بنعمة الأمن؛ فإذا كان الخوف والجوعء 
والنقص في الأموال والأنفس والثمرات» اختبارا وابتلاء من ربنا تعالى» فإن الأمن والوفرة في 
الأموال والأنفس» نعمة منه سبحانه وفضل كير. 

وقد امتن الله عز وجل على الناس بأن جعل م ب eS‏ 
قائل: واد جَعَلنا الت مقاب لئاس وَأَمْا4”. وقد أدرك سيدنا إبراهم الخليل عليه السلام عظم 
هذه النعمة وجليل قدرها؛ فدعا ربه قائلا: ظرَبٌ اجْعَلْ هَذَا با آما وَازرُق آهل من التّمَاتِ»4”. 
فقد عليه السلام في دعائه طلب الأمن لهم على طلب الرزق. لأنه حتى لو وجد الرزق في 
غياب الأمنء لصعب التنعم به والس نمتاع باذته. 

وفي ظل الأمن بم المرء أن يعبد ربه 0 احة وصفاءء اذل ك كان من الأسباب 
ية ليجرة نبينا جد صل الله عليه وسل من مكة المكرمة إلى المدينة المنوزة الخلاص من هذا 
الخوف والاضطهاد الذي کان يعيشه ا 00 00 والأمن في المدينة المنورة» 
ومن ثم يستطيع المؤمنون أن يعبدوا رهم في أمنٍ وسكينةء قال الله تعالى: وعد الله اين مثا 
مك وعو الشَللحات لشكطلقمع في الأرض ‏ اسكخلق الس من قبل وليك هم ديم الي 
اتی لهم وِليمَدِهمْ من بغد حَْفومْ امتا يَخبذوكي لا مُشْرَكُونَ بي شَبْقا4'. وقال تعالى متنا على 
قريش بنعمة الأمن والأمانء بيها يتخطف الناس من حولم: يلاف قُرَْشٍ إيلافين رخا الشكاء 


أجامع البيان 220/3 
البقرة 125 

'البقرة 126 

“النور 55 
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الصف فَلْيغبُِوا رب هنا الْبنتِ. الي امهم من جوع امم من حَؤفٍ» '. قال الطاهر بن 
عاشور عند تفسير قوله تعالى"وآمنيم من خوف ": "ومعنى الآية تذكير رش بنعمة الله علهم إذ 
يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم من العرب من الأمن من عدوان المعتدين» وغارات المغيرين في السنة 
كلها ا یسر لهم من بناء | ال ل ل د 
وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها" . 
وقد عد النبي صلى الله عليه وس الأمن من أجل النعم فقال عليه الصلاة والسلام: "من 
أصبح آنا في سربه» معا في جَسَدِهء عندّه طعامٌ يَوهء فكأما حيرت ا 
وة مظاهر كثرة يخرص علما الحا المسام ويؤكد على أهمية وجودها؛ لأا السبب الرئيس 
في وجود الأمن وانتشاره والحفاظ عليه في اجټې ومن ذلك حرصه الدائم على تطبيق أحكام 
الشريعة» 9 الأساس الذي يتحام إليه الناس هو النظام الإلمي E‏ 
من الظلم وا حيف» وخلاص من الحاباة وامجاملة» فيعيش جع في استقرارٍ وأمنٍ داخلي 
ا عليه الماك المسلمء فهو يتخطى كل العقبات» بحيث يرى الناس فيه 
لقدوة العملية لأحكام الإسلام. فوجود الإمام ضرورة لازمة لنجاح تطبيق الشريعة في اګټې 
0 بآثار هذا التطبيق فيه. كا يحرص على تطبيق مبد! الأمر بالمعروف والنبي عن 90 
الذي شرف الله به أمتنا المباركةء وفضلها به على غيرها من الأم؛ فقال عر وجل: مِكُثمْ حير م 
أ حت لئاس امرون بِالْمغرُوفِ ونون عَنِ الْمذكرم” . وربط الله تعالى بين هذه الشعيرة و وبين 
فور والفلاح» فقال عر من قائل: لگن ون مه ذو ن إل اكير امرون بالمغزوف بن 
عن انكر اريك م المطيشووم” إنه مبداً عظيم ڌ تواصی به الأننياء والمرسلوة: وأهل الصلاح 
على مر العصور وتعاقب الدهورء تتحقق بتطبيقه مصاط عظهة, وتدرؤ به مفاسد جسجة, فهو 
أصل في إثبات معاني الخير والصلاح بين العبادء واقتلاع جذور الشر والتخريب والفساد. 


سورة قرش 4-1 

التحرير TT‏ 
رواه الترمذي وابن ماجة في السئن 
0 عمران 110 
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آل عمران 104 
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وحرص الحم على تنفيذ مبدإ الأمر با معروف والنبي عن المنكر من أنجح الوسائل في إصلاح 
امجمع واستتباب الأمن والسلام فيه. 


إلا أنه أمر عظيم يتطلب تكاثف الجهودء وتوحيد الصفوف لتحقيق آثارهء فلذا كان توطيد 
الأمن وتثبيته على رأس الأمور التي اهتم بها ولاة أمور المسلمين عبر العصور. 


2 - العدل بين الرعيت: 

قال تعالى: إن الله أمرُ بالعئل والإخصان وإيكاء ذي ارب ويى عن الْمَشكاء والمنك 
المي يعم لل تذكرون»'. وقال أيضا: «وإًا حكن بن الئاس أن تَحكُا باعل إن الله زيما 
يشلك به إن الله کان هيما بصا . 

ف ظل شريعة الإسلام» وتحت لواء الإمام العادل يسود العدل» وينعم بفضله الناس جميعا. 
فأحكامه لا تحابي أحدا لأجل دينهء أو طبقته الاجتاعيةء أو غناه أو فقرهء أو لونه أو لغته. 
فالعدل في ديننا الحنيف سند أهميته من كرنه صفة لله تعالى» والله لا يظم أحدا من عباده فردا 
أو جاعة» بل هو الحكم العدل» قال عز من قائل: وما أنا يلام للعييي4”. وأمر رسوله ا 
ل السك به مع المسلم وغبره» فقال عز وجل: ِلك َاذعٌ وَاسْكقِع € يڙٽ وا تنيع أهْوَاءمم 
وَل مئت بما رل الله ِن كتاب وَأُمِرْتُ لأغيل ب4 . ونزلت عليه الآيات الكرمة تدافع عن 
مودي اتهم بجرية السرقة ظلا وهو برئء منهاء فندد بالمتيمين وهم منتسبون ظاهرا إلى الإسلام 
ودافم عن المتهم بقوله عز من قائل: يا ْنا ِيِكَ اْكتاب بالق لعحك ب الئاس يها راك الل 
ولا کن لِلحَائبِينَ خعچا. وَاسْتففر الل إن الله کان عورا رجِها. وا جال عَنِ اين كاو 
آشمھم إن الله لا حب من کان وات ھا كفو ون الئاس وكا يَسْخْمُونَ ون الله وهو مهم 
إذْ ٹون ما لا زی ون الول وگن الله يها يختلون مُحبطا. ها أ كؤلاء جادلمٌ عنم في الحهاة 
اليا قمن جال الله عَم بوم الام آم مَنْ يون علوم وكيلا4 . 


النحل 90 
النساء 58 
ق 29 


الشوری 15 
النساء 108-105 
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و رضي لله انالبي 1 ر e‏ و ل ب 00 
على رأسهم الإمام العادل. فهو ظل الله في الأرض» ورحمته بين خلقه. فيه إنصاف للمظلوم» 
عطاء للمحروم» يظهر الله به دينه» ويقوي به حجتهء وينصر به الصالحين من عباده. وعليه 
تتوقف سعادة وطمأنينة اتجفع» إذ يأمن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهمء فيجدون في العمل 
لصاح وطنهم» ويلتفون حول قائدهمء ويشعر هو أيضا بالأمن والآمان معهم. فد جسور الثقة بين 
الحا الحكوم أساس ازدهار اقمع واستقامة شؤونه. 
3- التوازن والاعتدال 2 المجتمع: 

إن من نعم الله تعالى على اقمع الذي جمعت كلمته تحت لواء حام مسام فهم روح الشريعة 
ومقاصدهاء أن ينعم أفراده بحياة مطمئنة لا عنت فها ولا شدةء ولا انحراف عن الجادةء وائما 
0 والاعتدال الذي يعد ممة بارزة لشريعتنا الغراء. 
حاملة على التوسط. فان ا كم 3 فذلك في متاباة واقع 5 هتوق 
في الطرف الآخر. فإذا لم يكن هذا ولا ذاكء رأيت التوسط لانحاًء ومسلك الاعتدال واضناً 
وهو الأصل الذي يرجم إليهء والمعول الذي يلجأ إليه". ومن مظاهر الوسطية الاستقامةء إذ لا 
ST‏ ا 0 
القرآن الكريم في أكثر من موضعء تارة بلفظ "الصراط المستقيم"» وأخرى بلفظ "صراط 
مستقم "2 اطتراط ميم" > و"صراطك المستقيم' » و"صراطي مستقهاً". 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجد رق 660 ومسل في 
صحيحه كتاب الكسوفء باب فضل إخفاء الصدقة رغ 1031 
* الموافقات 167/3. 
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فقي سورة الفاتحة نجد قوله تعالى: «اهدنا الصراط المسعقيم) > يقول الرازي رحمه الله 
عند تفسيره لهذه الآية: "فا مؤمن يطلب من الله أن بهديه إلى الصراط المستقي» الذي هو الوسط 
بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الأخلاقء وني كل الأعال"”. 

كما أن التوازن والاعتدال من سمات الوسطية التي جعلها الله تعالى صفة لهذه الأمة» وهي 
صفة فطرية تحقق سلامة السلوك البشري» وسعادة الإنسان وأمنه في كل الجالات. والحام المسام 
e‏ ل ل ی حو عل تتن اود و 
ديني الذي هو عصمة 0 ع 0 0 فها 0 وأصلم ! آخرقٍ تي إلا 
007 

ومن سات الوسطية في ديننا | لحنيف»ء التبسير ورفع الحرجء فقد جاءت الآيات واضحة في 
إرادته وقصده» ووصف شريعة لإسلام به. ومن المقرر في هذه الشريعة الغراء أن الأحكام 
الشرعية مطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة» مما يدل على أن الحرج مرفوع» وأن الضرر يزال 
وأن السر سمة من سات هذا الدينء ومن خصائصه التوسعة على المكلفين. 

إن هذه العناصر الثلاثة التفثلة في الاستقامة والتوازن» بالإضافة إلى اليسر ورفع الحرجء 
تشكل السمات البارزة» والمعالم مودس اخ يسن د صر 
الحياةء وهذا ا لا بوجود حأم يح ت المتطرفة أن تعصف بالرعية» فتنجرف 
إلى الغلو والتشدد» أو إلى التفلت والانحلال. 


' الفاتحة 6. 

مفاتيج الغيب 205/1. 

' أخرجه مسار في صحيحه» كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
4897. 
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4 - الاستقرار الأسري: 
حدد الإسلام مكانة | عر وأشار إلى أا قاعدة التكوين الأو لبني الإنسانء فقال عر 
من قائل: «يا ها الناس اتقوا ركم الني خلقك من نفس واحدة» ولق ما واه وث مها 
رجالا كثيراً ونساءء واتقوا الله الني تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكر رقيبً» 
شاءت إرادة الله عز وجل أن تبداً الحياة وتو انطلاقاً من رحاب الأسرةء لق سبحانه 
وتعالى النفس الواحدةء وخلق مها زوحماء فكانت الأسرة من زوجينء ثم انبثت الأسر وانتشرت 
وقام اقمع الإنساني. 
إن الأسرة هي أساس امجتمعء واللبنة الأولى في بناء كيان الأمةء والنواة الأولى تشبید 
حضارتها. بصلاحما يقاس صلاح اې a‏ في مزالق الضياع والضلا 
يقاس إخفاق الجتمع وتقهقر الأمة. 
وقد رغب ديننا الحنيف في بناء كان الأسرة» وإقامة ص رحماء وتكوين قواعدهاء والحفاظ 
على جوها الصافيء وظلها الوارف أن تشوبه غوائل | ا وبوائق ن الشقاق والشحناء. فكان أول 
ما عني به في تكوينها أن شرع الزواج وحث علبه» وجعله من آياته في الكون. ومن 
آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها4” . وقال رسول الله 4# : "يا معشر الشباب 
e 3‏ 
من استطاع متك الباءة* فليتزوج ومن وشاع ديه و فإنه له وجاء" '” قال الإمام 
النووي: "والحديث فيه ترغيب في اکا : 
کا جعل الدين والخاق أساس اختيار أحد الزوجين للآخر کا ف حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله . فقال: يا جابرء أتروجت؟ 
أخوات» لخشيت أن تدخل بيني وبينهن. فقال: إن المرأة تنكح إدينها ومالها وجالها فعليك بذات 


| النساء: 1 

الو 1 بمعنى النكاح انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 60/1. 

أخرجه البخاري في صصيحه كتاب التكاح» باب: قول البي 7 من استطاع منک الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج وهل يتزوج من لا إرب له في التكاح رغ 4667» ومسل في صحيحه كتاب التكاح باب: استحباب الام لن تت 
نفسه إليهء ووجد مؤنه واشتغال من جز عن المؤن بالصوم رم 2486. 
شرح النووي على مسلم 70/5. 
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الدين تربت يداك . وأوصى الأولياء بقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا خطب إليك من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوة» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"7. وما ذلك إلا لتنشاً الأسرة 
في كنف حياة تتفياً ظلال الحبة الصادقة» والإمان الرا الذي يحمي من الزيغ والانحراف. 


والتذكير بكانة الأسرة في الإسلام له أهمية بالغة لما تمثله من منزلة سامية في هذا الدين الحنيف» 
وما للعناية بها من أثر في صلاح المجمعات» وما للتفريط فا من عواقب وخهة على الفرد وامجنع. 

ومن اعتناء الإسلام بالأسرة رفضه لأي علاقة خارج مؤسسة الزواج» وإحاطتها بسياج من 
الأحكام الدقيقة لهايتباء وامحافظة على تماسكها. مها حثه كل واحد من الزوجين على إحسان العشرةء 
والقيام بالواجبات» للتقليل من فرص الشقاق» وزرع الحبة والمودة في قلب كل واحد منها. كا حث 
على صبر كلا الزوجين على ما يلاقيه من الآخرء ووعد على ذلك بالأجر العظم. قال تعالى: 
«(وعاشروهن بالمعروف فإن که “تموهن فسى أن تكرهوا شيا ويجل الله فيه خيراً كير وشرع 
العدة بعد الطلاق حفاظاً على الأنساب من الاختلاط, وفرصة يحق للزوج فما مراجعة زوجته 
حسب ما بينه الفقهاء. كا شرع التحكيمء وهو أن يتدخل أهل الزوجين للإصلاح بينهاء قال تعالى: 
وان خفتم شقاق يينها فابعثوا حا من هله وحكا من أهلها. إن بريدا [صلاحا يوفق الله ينها . 

كا جعل الإسلام العلاقة الزوجية واضحة المعالمء لا غموض فما ولا التباس» غدد 
المسؤوليات» وعين الواجبات» ورسم حدود هذه العلاقة النييلة» وبناها على قاعدة أساسية تمثل في 
قوله عر وجل: "ولهن مثل الذي عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة" ”. فالواجبات التي فرضت 
على المرأة جعلت لها بمقابلها حقوق مكافئة. أما الدرجة التي ذكرتها الآية الكرية للرجال» فهي درجة 
المسؤولية المادية والقوامة الأسرية» إلا أنها رئاسة وقيادة قائمّة على التشاورء قال تعالى: #وائمروا ينك 
معروف4 » وقال أيضاً: «فإن أرادا فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها»'" 


ره مس في صصيحه كناب الرضاع باب استحباب تكاح ذات الدين رق 2662. 

رواه الترمذي في سننه كتاب التكاج عن رسول اللّهء باب ما جاء إذا جاءم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه رم 1004 
وبان ماجة في كتاب التكاح باب الآكفاء رم 1957. 

سورة النساء 19. 

سورة النساء 35. 

سورة البقرة 227. 


سورة الْقرة :233 
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فاجقع الناح لا ينهض إلا بأسرة مترابطة مقسكة بكتاب الله تعالى وسنة نيه د ل 

اكان ولي الأمر حريصا على الاستقرار الأسريء وذلك بحرصه على توفير السبل الكفيلة 

بتكوين مسام متكامل من جميع نواحيه الختلفة الصحية والعقلية والاعتقادية والأخلاقية 

والإبداعية في “مي مراحل نوه في ضوء المبادئ والقيم الإسلامية» وفي ضوء أساليب وطرق 

التربية التي بينها. ويدخل ضمن ذلك السكن الملاتم» و تشجيع التعليم» وإنشاء ا مؤسسات الثقافية 

المختلفة» والمراكز والمؤسسات الإصلاحية لتشجيع الشباب على الزواج» وتوعية الأسر جهاعم» 
والسعي الدؤوب لإصلاح ذات ببنهم. 


المبحث الثاني: طاعة الحاكم أصل في الشريعة الإسلامية 


إن السمع والطاعة لولاة الأمور أصل في شريعتنا الغراءء وعقيدة ثابتة نتعبد الله عز وجل 
م الل 5 3 01 1 
ولا نازع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما م يأمروا معصية 
والطاعة حق لولاة الأمورء ودين في عنق الرعية» قال ابن جاعة عند ذَكره لحقوق ولي 
ال مر: "بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينبى عنه 0 


والسمع والطاعة لولاة الأمور أمر ثبت بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واجاع العلا 
لاسبيل لإتكاره أو مخالفته. 

المطلب الأول: القرآن | 

يقول الله تعالى: ا أا اين موا أطيغوا الله وأطيغوا الوسُولَ وأولي الْأمر منك إن 
ككازغم في کيٰءِ روه إل الله والررشول إن كُثث تؤمثوى بالله اليم الْآخِرٍ لك حير وخسن 
تأويلا4. 

فالآية صريحة الدلالة على وجوب الطاعة لولي الأمرء وهي منبثقة من طاعة الله تعالى 
ورسوله ب وقد اختلف العلاء في المراد بأولي اا الآية ١‏ الكرمة» فذهبت طائفة منهم إلى 


متن العقيدة الطحاوية ص 17 
أتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 61 
النساء 59 
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أنهم الأمراءء وأخرى آم العلاء» وروي عن جموعة من الصحابة رضوان الله علهم والتابعين أن 
المراد بهم أمراء سرايا رسول الله صلى لله عليه وسام. 

ودح ابن جرير الطبري أنهم الأمراء فقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال 
هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله 4 بالأمر بطاعة الم والولاة فيا كان طاعة 
وللمسلمين مصلحة" . وهو ما ذهب إليه الالوسي 


عند تفسيره لهذه الآية الكرمة فقال: "بعدما أمر سبحانه ولاة الأمور بالعموم أو الخصوص 
بأداء العدل في الحكومة أمر الناس يإطاعتهم في من إطاعته عز وجل وإطاعة رسول الله صلى 
الله عليه وسا "© وقال الطاهر بن عاشور: "لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطاهم 
بالأمر بطاعة الحكام ولاة أموره؛ لآن الطاعة لمم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحم به حكاهمء 
فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه» وطاعة ولاة الأمور تنفيذ 
للعدلء وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف" . 


وذهب ابن العربي المالي أن المراد بأولي الأمر الأمراء والعلاء جميعاء فنجده يقول: 
"الصحيح عندي أنهم الأمراء والعلاء جميعاء وأما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحك إلههم. وأما 
العلماء فلأن سؤّالحم واجب متعين على الخلق””. وهذا هو أوجه الأقوال وأكثرها تحقيقا لمقاصد 
الآية الكريمة» لأن العلاء يحملون الأمة على تطبيق شرع الله تعالى إيضاحا وتعلهاء والأمراء 
ينظمون شؤون الأمةء ويحفظون لها مصالهاء فلابد من طاعة الأمراء والعلاء معا لينعم اع 
بالأمن والاستقرار» والرقي والازدهار. 


المطلب الثاني: السنة النبوية 
عظيم حته على رعيته» من ذلك ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 


أجامع البيان 37/ص 2392 

: 0 0 
في 37/ص 

روح المعاني ج 

التحرير والتنوير ج5/ص 96 

“أحكام القرآن ج1/ص574 
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الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى اللهء ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني" . 

فالأمير في الحديث يشمل كل من ولي من أمر المسلمين شيئاء فأمر بالحق وكان عادلا بين 
الرعية» وليس المراد به من أمره النبي ب بالإمارة فقط. وهذا ما اكده ابن حجر العسقلاني بقوله: 
"ومن أطاع أميري فقد أطاعني)» وفي رواية هام والأعرج وغيره| عند مسلم (ومن أطاع 
الأمير)» ويمكن رد اللفظين لمعنى واحدء فإن كل من يأمر بالحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه 
تولى بأمره وشريعته" . 

بعل أن هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صل الله عليه وسام: "عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهكء وأثرة عليك ٠"‏ 

قال أبو 78 القرطبي: "والمنشط والمكره مصدرانء ويعني بذلك أن طاعة الأمير واجبة 
عل كل سال متواء كن الأمون نه 0 لنشاط الانسان وهواه أو مخالفا"”. 

وبين الإمام النووي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 00 عليك" فقال: "و 
الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليك» أي اسمعوا وأطيعوا وان اختص الأمراء انيا 1 
يوصلوم حقك ما عنده. وهذه الأحاديث في الحث على انی راما ف جا ل وتا 
اجتاع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم" . وعن أنس بن مالك 
E‏ قال رسول الله يي "اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليك عبد حبشي کان 
رأسه زبدبة' "انهه الأعادية بوغرها كد E‏ السمع والطاعة للحا في جميع الأحوال» 
تحقيقا للأمن والأمان» لأن الفرقة والشقاق سبب الفساد والذل والهوان. 


خرخة البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك "رق 6604, 
وأخرجه مسار في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية رق 3418 

أفتح الباري بشرح صحيح البخاري ج16/ص 608 

أخرجه مسار في صحيحه. كناب الإمارةء باب وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية رغم 3419 

1 ١ 

ا 


2 انوي على 2 u‏ 


طاعة الحاكم ضرورة شرعية وقيمة حضارية : الأستاذة الدكتورة رشيدة بوخبرة © 
e.‏ € 


المطلب الثالث: إجماع العلماء 
كا ثبتت طاعة ولاة الأمور بإجاع الأمةء قال الإمام النووي: "أجمع العلماء على وجوبها في 

غير المعصية» أي وجوب طاعة ولاة الأمور- وعلى تحريها في المعصية» ونقل الإجاع على هذ 

»| . 5 ك0 1 

القاضي عياض واخرون" . 

المبحث الثالث: كيف نشكر الله على نعمة الحاكم. 


يقول الله تعالى: قاذْمُرُوا آلاء الله للم فون وآلاء الله معنى نعمه التي أسبغها على 
عباده» ففلاح العبد يكون ف در هذه النعمء وشكر الله عز وجل علهاء إلا أن هذا الشكر لا 
يكون فقط باللسان» وانما يكون بالعمل الصا واستشعار الخلافة 7 الله عز وجل في أرضهء 
ورت ی عدم البعم بها روطي ا ا وتعالى. يقول حر الد ا 
معنى قوله «فاذكروا آلاء الله: (لا بْدَّ في الآيَةِ مِنْ مار والقثيير: اروا آلاء الله وَاعمَلُوا عملا 
تليق بك الإثعامات لَك تفلخون. ك العمل لان الصلاح الي هُوَ الطَّفَرَ اتاب 
مضل بمجرد التذكرء بل لا ب له ين العمل" 

وشكر الله تعالى على نعمة الحاك يتم بأمور عديدة من أهمها ما يلي: 

المطلب الأول: مبايعته وامتثال أوا 

إذا انعقدت الإمامة لولي الأمر من أهل الحل والعقد» وجب على الميع مبايعته على السمع 
والطاعة» وذلك بالطرق الختلفة التى حددها الفقهاء في كتب الفقه والسياسة الشرعية» ومن أبى 
المبايعة يجبر ويقهر علهاء وذلك لم عكلمة المسلمين واتحاد صفوفهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله 
"إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقدء أو بواحد كا تقدم» وجب على الناس كافة مبايعته 
على السمع والطاعة» وإقامة كتاب الله تعالى وسنة رسوله» ومن تأبى عن البيعة لعذر عذرء ومن 
تأبى لغير عذر جبر وقهرء للا تفترق كلمة المسلمين"”. 


الأعراف 69 
أمفاتيج الغيب ج14/ص 302 
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وقد صرح البي تل بأن من مات وليس في عنقه ببعة» مات ميتة ال جاهليةء وذلك في 
الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من جل يبا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة الجاهلية" . 


فعلى الرعية مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة في السر والعلن» وفي الشدة والرخاءء 
ولا يجوز هم الخروج عنه ولو رأوا منه ما يكرهون» حفاظا على نعمة الأمن في البلادء وتوحيدا 
الصف وسلامة العباد. 


المطلب الثاني: عدم الخروج عليه 
سبقت الإشارة 0 طاعة ر الأمؤوع وعدم کک الغراء. قال 
ولا نازع يدا من عاص “وقد ن ذلك رسول الله كَل في 0 9 ا 

عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "من که ه من أميره شيئا فليصبرعليه» “ 
ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا مات عليه» إلا مات ميتة الجاهلية" . 

فالحديث صر في تحربم الخروج على ولاة الأمورء وقد شبه النبي #* من مات و ليس 
بقوله: 5 ان آهل الجاهلية كانوا لا يبايعون الإمام» و يدخلون في ذمتهء من كان من المسلمين 
مثلهمء فإنه سجوت على مثل حالهم مرتكبا كيرة من الكبائرء ويخاف عليه بسببها ألا يموت على 
الإسلام”. 


رة مسلم في صعيحه, كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم 
الخروج على الطاعة» ومفارقة اجماعة رغ 3441 

متن العقيدة الطحاوية ص 17 
أأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما ل تكن في معصية ر 6530: ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حالء ونحريم الخروج لى الطاعة وملازمة 
الجماعة رم 3439 
المنهم ج4/ص 59 
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وطاعة الماك من أهم مظاهر شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى» خاصة وأنه تعالى 
أمر بذلك في كتابه الكريم» وعلى لسان نبيه عليه أفضل الصلاة وأزى التسليمء لما لهذه الطاعة من 
الأثر العظيم على الفرد واجتمع والناس أجمعين 

المطلب الثالث: الصدق في محبته والدعاء له 

بعدما رأينا فضل الحا في ديثنا الحنيف» وأنه نعمة كبرى يتفياً ظلالها الأفراد واجتمعات» 
وتقوم بها الدول وتبنى الحضارات» كان لزاما على الرعية الصدق في محبته والإخلاص في طاعتهء 
وبذل النصح والدعاء له. 

فى عقون زلا" اقنور غل الرغنة اينار بل تر :وماد زتره بلاج ر 
دعوة استجيدت کان فا نفع للعباد والبلادء قال الإمام الطحاوي: "وندعو هم بالصلاح 
والمعافاة" . وكذلك واجب على الرعية عونمم وبذل النصح مء فقد جاء ذلك على لسان رسول 
الله َه فيا برويه تيم الداري رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: "الدين النصيحة» قلنا: لمن ؟ 
قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولأمّة المسلمين وعامتهم"”. قال الإمام الووي: "وأما النصيحة لأمّة 
المسلمين» فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم بهء وتذكيرهم برفق ولطف ا 
ل > وترك الخروج علبهم» > وتألف قلوب الناس لطاعتهم' '”. وهوما 

بن دقيق العيد عند شرحه لهذا الحديث بقوله: "وأما النصيحة لأمّة | المسلمين: فمعاونتهم على 
0 وطاعتهم وأمرهم به وتنيههم وتذكيرهم برفق ولطفء وإعلاحم بما غفلوا عنهء وتبليغهم من 
حقوق المسلمين» وترك الخروج علمم بالسيف» وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم 
والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح"”. 

هذه هي النصيحة بمفهوتما الواسع» نصيحة صادرة عن محبة خالصةء وطاعة ويقين بأن الحام 
ا N INI‏ 
الله تعالى» إلا أن النصيحة لولاة الأمور يحب أن تصدر من أهلها كالفقهاء والعلاء» فهم العارفون 
بأحكام الدين» ومصاح المسلمين» فضلا عن معرفتهم بأسَاليت النصح واذابه. فنضرع إلى الله 


متن العقيدة الطحاوية ص 17 
e‏ »> باب ان الدين ال لنصيحة ر 82 


شرح 0 ارو ا ر 
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وجل سائلين أن يحفظ قادة المسلمين» وأن يديم على أمتنا - وهي خر الم : الأمن والأمان 
والسلامة والسلام إلى يوم الدين. 
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خاتمة: 

كشف هذا البحث في مختلف مراحله على أن الحم المسلم نعمة من نعم الله تعالى» يأمن به 
الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموام» وتستقيم به معيشتهم. وقد أفاض العلاء قديا وحديثا في 
الحديث عن فضلهء وبيان حقوقه على رعيته» إدراكا مهم لعظيم شأن الولاية وضرورتها لقيام 
الدولة واسترارها. 

كما أن طاعة ولي الأمر أصل من أصول عقيدتناء أمرنا بها القرآن العظيمء وأكدها الرسول 
الكريمء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» و طن لعل اي كر علا نة الإسلام 
في كتب الفقه» والعقيدة» والسياسة الشرعية وغيرها. 

وكشف البحث كذلك عن آثار هذه النعمة العظمى فيا ينعم به امع الملتف حول قائده 
من أمن وسلام» ورفق ولين في تطبيق القوانين والأحكام. هذا فضلا عا تنعم به الأسر من 
استقرار وسكينة حرص الحام على توفير سبلها وما يترتب على ذلك من بناء جع وازدهاره. 

وكشف آخر المباحث عن دور الرعية تجاه حأكهم» بأن يكونوا له عونا وسندا على امه 
الجسجة, وواجباته العظهةء وأن يتحلوا بالصبر معهء ويصدقوا في محبته وبذل النصح والدعاء له. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أحكام القرآن لمحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت543هء تحقيق جد عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولى 1408ه - 1988م دار الكتب العلمية بيروت. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن د البصري الشهير بالماوردي ت450هء 
تحقيق سير مصطفى رباب» المكتبة العصرية ببروت» 1424ه - 2003م. 
آداب الملوك لأبي منصور عبد الملك بن خد بن إسماعيل الثعالبي ت 429هء تحقيق الدكتور جليل 
العطية دار الغرب الإسلابي بيروت» الطبعة الثانية 6ه - 2005م. 
بصائر وأفكار للأستاذ الدكتور فاروق حادة المستشار الديني بديوان سمو ولي عهد أبو ظبيء الطبعة 
الأولى 1334ه - 2013م. 
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لشيخ الإسلام خد بن إبراهم بن جاعة ت733ه تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمد, مطبعة دار الثقافة 1408ه - 1988م. 
التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور التوشبي ت 1393هء الدار التونسية للنشرء تونس. 

تفسير القران 00 الفداء اسماعيل بن کشر القرشي ت774ه تحقيق ساي بن د سلامةء دا 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 1420ه - 1999م. 
تفسير خر الد ع لمحن ني الماك بعري ون لحسين التهي» الملقب 
ت 606ھ دار إحياء اعري ببروت» الطبعة الثالثة 1420ه 
ê‏ - 1995« 24 7 ا ببروت. 
جامع | لبيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري ت 310هء تحقيق أحمد عبد الرزاق» ود عادل 
جد ود عبد اللطيف خلف» وحمود مرسي عبد الميد. طبعة دار السلام القاهرة» الطبعة 
الرابعة1430ه - 2009م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد الألوسي البغد 
ت1270ه» طبعة دار الحديث مصر 1426ه - 0 
5 : 00 
سنن ابن ماجة: خد بن يزيد القزويني ت275هء تحقيق خد ؤاد عبد الباقيء طبعة دار إحياء التراث 
العربي بيروت 1395ه - 1975م. 
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- سنن الترمذي: أبو عسى د بن عسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الرمذي ت279ه., تحفيق 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاي بيروت 1419ه - 1998م. 

- المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محبي الدين يحهى بن شرف النووي ت 676ه دا 
إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثانية 1392ه - 1972. 

- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي د عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ت 542هء 
تحقيق عبد السلام عبد 0 تّدء دار الكتب العلمية يروت 22ھ - کک 
الخامسة 1420ھ - 1999 ا( : E‏ صيدا ببروت. 

- صحيح مسام بن الحجاج القرشي النيسابوري ت261ه» دار صادر بيروت 1397ھ - 1977م. 

- طبعة دار الفكر بيروت 1416ه - 1996م. 
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